
مــا الــذي قــد يكتبــه أســيرٌ مثلــي، عــن حــر
كمحمد سلطان؟

, مارس  | كتبه سمية فادي

يقول درويش: “وأنت تعد فطورك فكرّْ بغيرك، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكرّْ بغيرك! ثمة من لم
يجد حيزًا للمنام وأنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكرّْ بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام!”، ويجول
ع أيما

ِ
فكري بشأن غيري مِمّنْ لا يملكون حق الطعام، حق المنام، حق النفس حتى! والفكر فيهم يُوج

 لين، ويرى السماء، ويدب على الأرض
ٍ

 ثقيلة، وينام على فراش
ٍ

وجَع، يوجع مُترفًا مثلي يتدفّأ بثياب
متى شاء، أنْ تمشي، أن تقوى على النهوض من فراشك والمشي في أيّ اتجاهٍ، هذا ما لا يملكه محمد

سلطان! ما الذي قد يكتبه أسيرٌ مثلي، عن حر كمحمد سلطان؟!

منـذ أشهـر وقفـت الفتـاة الإيرانيـة ريحانـة – الـتي أعُـدمت لأنهـا قتلـت مغتصـبها – وهتفـت: “العـالم لا
يحبنا يا أمي؛ لذا سيتركني أعُدَم”، وصمتَ العالم كله! ثم مجددًا صمت العالم حين هتف محمد وقال:
“ألا تعني حياتي شيئًا بالنسبة لكم؟! هل أصبحتْ حياتي بلا قيمة كمواطن أمريكي، فقط لأنّ اسمي

محمد؟!”.

فقط لأنه محمد، فلن يلتفت له العالم، ربما لو كان – كما قال – يملك شعرًا أشقر وعيونًا زرقاء، لقامت
الدنيا ولم تقعد كما حدث مع زملائه في المواطنة الأمريكية الذين تم اعتقالهم لدى نفس العسكر عام
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يقول درويش أيضًا: “وأنكّ حرٌ وحيٌ حين تُنسى!”، سلطان حرٌ بلا شك رغم نسياننا، لكن .. هل هو
حـي؟! نحـن ننسى، ونمـضي ونثرثـر وننظـر ونيــأس وننعـزل ونكتئـب، ومحمد ثـابت لا يتزعـ، يُـضرب كليًـا
عن الطعام ثم يحتجّ جسدَه ويرفض الإضراب ولا يُعيره محمد اهتمام، يضيق به جسده حتى الدماء في
عروقــه تكــفّ عــن مطــاوعته، تتجلّــط في رئتيــه ويصــبح النفــس عســيرًا عليــه إلى حــدٍ بعيــد، ومحمد يكمــل
 وبعــد عــدة جلطــات وإغمــاءات،

ٍ
إضرابــه غــير مكــترث، تناشــده عــائلته بــأن يرفــق بنفســه، ثُــم .. بضجــر

يـشرب المـاءَ جسـده، لايـزال يـأن ويذبـل أمـامه، يـدرك محمد جيـدًا أنـه يمـضي إلى حتفـه، يغـازله المـوت كـل
عشية، يطلّ برأسه السوداء عليه ويقول: ها يا هذا أي جزء منك ستعطيني الليلة لألتهمه؟، يبتسم
محمد – وهــو لا يقــوى علــى الابتســام – للمــوت بســخرية، وتتحــرك شفتــاه يحــاول أن يهمــس، تخــ
الحروف متقطعة متباعدة عن بعضها البعض، لكنها مفهومة: ” أ نـ ا .. حُـ ر “، يغتاظ الموت ويصفع

باب الزنزانة، ويمضي حانقًا على صاحب البضع وعشرين عامًا، كيف يزاول الموتَ ولا يهابه؟!

“تكبييير” هي الجملة التي نقولها ونبتسم حين يمر بخاطرنا طيف والد محمد، الدكتور صلاح سلطان،
 من

ٍ
“تكبييير” يهتف بها، فيهتز الميدان بجنباته، يكبرّ الناس وتُكبرّ الأرض ويكبر الشجر والحجر كخلق

خلق الله، يقف بجوار ولده في المحكمة ويضع يده على جبهته، يسحب محمد يد والده ويقبلها ويستمد
منها قوته، ويضعها الوالد مجددًا على جبهته ويعيذه بكلمات الله التامات، ويكبر ويهمس له: “الله
كبر من كل ظالم”، ويهتزّ عرش الظالم بتكبيره، ويكبر كبر من أن يؤذيني في فلذة كبدي، الله أ كبر الله أ أ
الحجـر والبـشر ويكـبر بـاب الزنزانـة الـذي بـات شاهـدًا علـى مـا يضنيـه، ويكـبر مـن يسـمع تكـبيره؛ لأنهـم
خلـق مـن خلـق الله، إلا السـجان فلا يعـرف الله ابتـداءً، يصرخ فيهـم “ولـدي يـذوي ولـدي قـد نقـص
يــع، يقــول “أحمّلكــم  مر

ٍ
يــع”، وهــم كذلــك يــا ســيدي، قــد نقصــت إنســانيتهم بشكــل وزنــه بشكــل مر

مسـؤوليته أمـام الله”، وهـم يـا سـيدي لا يعرفـون الله أصلاً، يبحـث عنـدهم عـن بقايـا إنسانيـة، وهـو
يعلـم أنـه يحـدّث داعـرًا ليطلـب منـه العـدل، يظـن أن الإنسانيـة قاسـم مشـترك بين كـل بـني جلـدته،
كثر مما يحس القاضي الذي اختاره الله بغضًا له لظلم محمد ويثبتون هم أن الحيوان يرحم ويحس أ
ولهــدم الإنســان الــذي هــو بنيــان الله في أرضــه، ملعــون مــن هــدمه، واختــاره ليحكــم علــى صــحفيي
الجـزيرة بالسـجن عـشر سـنوات، واختـاره لظلـم خلـق كثـير، ثـم اصـطفاه ليفضحـه في الـدنيا بفضيحـة

أخلاقية، وعسى أنْ يبلغه الله قعر جهنم.

أنت تخيفهم يا محمد! أي رضى من الله يتنزل عليك؟! وأي قوة ينفخها من روحه في روحك لترهبهم،
،فتُقيّـد يـدك للسريـر، وأنـت أصلاً لا تقـوى علـى الحـراك؟! تطـل علينـا صـورة محمد وهـو ثـابت لا يتزحـ
يحاول سجانه الضغط عليه، يحاول دفعه للجنون! عزله في السجن الانفرادي، منعه من رؤية والده،
يضغــط النظــام القــذر بكــل مــا أوتي مــن قــوة ليصــبح محمد مجــرد رقــم، مجــرد مســجون عــادي ككــل
المساجين، تخ لنا الصورة بعد عام ونصف من إضرابه ممددًا على سرير السجن يتسلل من فمه
خيـطٌ رفيـعٌ مـن الـدم ليلطـخ الوسـادة، ويلطـخ وجوهنـا جميعًـا بلا اسـتثناء، ليهمـس في آذاننـا: كلكـم

مذنبون، لا استثني أحدًا سواءً بالمشاركة أو بالصمت العاجز الموافِق قليل الحيلة .. كلنا مذنبون!
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